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عنـدما ظهـر أردوغـان علـى المكالمـة المرئيـة عـبر “فيـس تـايم” يـدعو الشعـب للنزول إلى الشـوا تـذكرت
دعوة الرئيس المصري السابق محمد مرسي المشابهة، وضعت يدي على قلبي لأن الساعات الأولى من
الانقلاب وقبــل ظهــور أردوغــان كــانت تــشي بســقوط الدولــة التركيــة تمامــاً، ســيطرة الانقلابيين علــى
يـون الرسـمي وعلـى بعـض المطـارات وبعـض الطـرق الرئيسـية وغيرهـا، كـل رئاسـة الأركـان وعلـى التلفز
يو قديم عانت منه عقوداً وتعود هذا جعل الخوف يتملكني لأنني تصورت الدولة التركية تكرر سينار
إلى الحقــب المظلمــة مــرةً أخــرى، تعــود إلى العصر الــذي نعيشــه في عالمنــا العــربي مــن انقلابــات وفــوضى

سياسية ونحن الذين كنا نظن أن تركيا تجاوزت هذه المرحلة تماماً

هـي ساعـات فقـط مـن الفـوضى أعقبتهـا تلـك المكالمـة المرئيـة الـتي خـ فيهـا أردوغـان منـدداً ومتوعـداً
كيداً على رفضه لحكم العسكر، وأردوغان يعرف مكانته وداعياً الشعب إلى النزول إسماعاً لصوته وتأ
ومنزلته عند الشعب التركي، فما لبث الشعب أن لبىّ النداء وبدأت المساجد بالأذان لدعوة الناس
ية الرئيسية، للنزول وحماية وطنهم فنزل الناس بمئات الآلاف بل بالملايين في كل محافظات الجمهور
حتى في مدن تعتبر من معاقل المعارضة كإزمير مثلاً نزل الشعب بأعداد غفيرة، ووقف الناس أمام
الدبابات والعساكر في صور شاهدها العالم أجمع أمس، بل إن البعض قام باعتقال هؤلاء العساكر

وتسليمهم للشرطة بأنفسهم! بالفعل كانت ليلة الأمس ملحمة بطلها الشعب التركي

هناك عدة دروس مستقاة مما حصل في تركيا أمس، أولها ربما أن هذا الوعي الشعبي عالي المستوى
تضمـنُ أنـه مـن المسـتحيل بمـا كـان أن يقبـل هـذا الشعـب العظيـم أن يُؤخـذ غـدراً أو أن يُحكـم قهـراً،
أثبــت الشعــب الــتركي بــالأمس أنــه صــاحب الكلمــة الأولى في تركيــا وأنــه حين انتخــب أردوغــان رئيســاً
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وحزب العدالة لتشكيل الحكومة فإنه كان يعي ما يفعل، وأن الديمقراطية هي الخيار الوحيد لهذا
الشعب

مما نستفيده كذلك مما حدث أمس هو تغليب مصلحة الدولة العليا على الخلافات الشخصية،
فمواقـف رؤسـاء الأحـزاب المعارضـة الـتي رفضـت بالجملـة هـذه المحاولـة الغـادرة هـي أدلّ دليـل علـى
 من المجتمعات، أن يقف من

ٍ
 من الدول ولا في كثير

ٍ
ذلك، ومثل هذا الموقف الوطني لا تجده في كثير

يعارضك معك في سبيل مصلحة الوطن العليا هو أمرٌ غاية في الإخلاص في سبيل الوطن والعلَم

كدّت أن الجيش التركي من الدروس المستقاة كذلك هو موقف غالب قيادات الجيش الرفيعة التي أ
لن يتورط في هكذا محاولة وأن عصر الانقلابات في تركيا انتهى، وهو ما يجعلنا ننظر بعين الإعجاب
لهذه القيادات التي ليس لها أي مطامع في الحكم والتي تعرف ما هي مهمتها جيداً وتعمل في نطاق

اختصاصها دون التدخل في إدارة شؤون البلاد وهو الأمر الذي تتصف به كل جيوش العالم القديرة

ومما استفادت منه تركيا بعد هذه المحاولة ما ذكره الرئيس أردوغان أمس وهو أن الخلايا النائمة في
الجيـش والدولـة التركيـة والـتي كـانت تتبـع للتنظيـم المـوازي “فتـح الله غـولن” ظهـرت تمامـاً وعُرفـت
هوياتهــا، فمــا حــدث أمــس كشــف الأوراق وســلّط الضــوء بشكــل كــبير علــى “غــولن” الــذي أتوقــع أن
تنخفض شعبيته كثيراً في تركيا بعد ما حصل أمس، وهذا كذلك من الفوائد العظيمة التي استفادتها

تركيا

أضف إلى ذلك أن تركيا استفادت حين ظهرت للعالم أجمع متماسكة وقوية وأن شعبها خ كقوة
واحدة وصوت واحد ضد الانقلابات وضد أن تُنتزع منه حريته وديمقراطيته وهو مستعد أن يدفع

دمه ثمناً للقيم التي يؤمن بها من ديمقراطية وحرية وعدالة

أخيراً، هنيئاً للشعب التركي الذي فرض كلمته، وهنيئاً للأتراك هذا الجيش الوطني، وهنيئاً لهم هذه
الحكومة وأجهزة الدولة التي تقف بجانبهم دائماً، وهنيئاً لهم حتى بأحزاب معارضتهم!

لعلّنا نشهد يوماً ما هذه الوحدة الوطنية في دولة عربية، نأمل ذلك!
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